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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الزحاف المفرد وشواهده
الكلمات المفتاحية: الزحاف-المفرد
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الزحاف  المفرد وشواهده
II. موضوع المقالة 
 الزحاف نوعان: مفرد ومزدوج، ولك أن تقول: مفرد، ومركب. وكل منهما إما غير جارٍ مجرى العلة، أو جارٍ مجرى العلة.
أولًا: الزحاف المفرد غير الجاري مجرى العلة: 
وهذا الزحاف ينقسم إلى ثمانية زحافات: 
الخبن:
لماذا سُمِّيَ خَبْنًا؟ لأن الخبن يُطلق لغة على جمع ذيل الثوب من أمام إلى الصدر بوضع شيء فيه، وهكذا في الخبن جُمِعَ ثالث الجزء لأوله، هذا في اللغة. 
لكن معناه في الاصطلاح: هو حَذْفُ ثاني السبب الخفيف الواقع أول التفعيلة؛ كحذف ألف "فاعلن" و"فاعلاتن" وسين "مستفعلن" وسين "مستفعِلن" وفاء "مفعولات" فتصير؛ "فاعلن" تصير "فعلن" "فاعلاتن" تصير "فعلاتن" تحذف الألف "مستفعلن" تصير "متفعلن" "مستفعِلن" ذات الوتد المفروق في الوسط تبقى "متفعِلن" و"مفعولات" تصير "معولات"، وتنقل "متفعلن" إلى "مفاعلن" و"معولات" إلى "مفاعيلن"؛ لأن المطلوب أن تكون التفعيلة على نظام التفاعيل من اجتماع حروف "فَعَلَ" ووجودها على وزن مقبول في اللغة العربية، يقول الشاعر:
	إنا إذا كثرت يومًا دراهمنا

	*
	ظلَّت إلى سُبُلِ المعروف تستبق



فهذا البيت من بحر البسيط، وأجزاؤه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن، هذا هو الشرط الأول، وكذلك الشرط الثاني هكذا، فرأينا بعد تقطيع البيت أن "فاعلن" قد حُذِفَ منه الحرف الثاني فصار، "فعلن"، "فاعلن" إذا ما أردنا تقطيعه "فَاعِلُن" /5//5، نحذف الألف فتصير "فعلن": ///5، وهذا ما يسمى بالخبن.
الإضمار: 
سمي إضمارًا لما فيه من إخفاء الحرف، بإذهاب حركته؛ إذ الإضمار في اللغة الإخفاء. 
المعنى الاصطلاحي للإضمار: هو تسكين ثاني السبب الثقيل من "متفاعلن"، ولا يدخل إلا بحر الكامل، فبحر الكامل أجزاؤه ستة؛ متفاعلن مُتْفاعلن متفاعلن، هذا هو الشطر الأول، والشطر الثاني كذلك؛ مُتْفاعلن متفاعلن متفاعلن، وبعد التقطيع رأينا أن مُتْفاعلن قد سُكِّنَ الحرف الثاني فصار؛ مُتْفَاعِلُنْ، وتُنقل إلى "مستفعلن" وهذا يسمى إضمارًا، والشاهد على ذلك قول الشاعر:
	إِنّي اِمرُؤٌ مِن خَيرِ عَبسٍ مَنصِبًا

	*
	شَطرِي وَأَحمي سائِري بِالمُنصُلِ



التفعيلات هنا أتت كلها مضمرة:
إني امرؤٌ/ مُتْفاعلن/ من خير عَبْ/ مُتْفَاعِلُن/ سن منصبن/ متْفاعلن/ شطري وأح/ متْفاعلن/ مي سائري/ متْفاعلنْ/ بلمنصل/ متْفاعلنْ. إذن كل التفعيلات جاءت مضمرة.
الْوَقْص:
الوقص لغة يطلق على كسر العنق، والعنق ثاني أعضاء الجسم من أعلى؛ إذ هو بعد الرأس مباشرة، فإذا حل الحذف بثاني الحرف سمي وقصًا. هذا في اللغة. 
أما في الاصطلاح: فهو حذف ثاني السبب الثقيل من "متفاعلن" ولا يجيء إلا في الكامل، وشاهده قول الشاعر:
	يذب عن حريمه بسيفه

	*
	ورمحه ونبله ويحتمي



كما هو واضح من التقطيع:
يذبْبُ عن/ حريمهي/ بسيفهي/ ورمحهي/ ونبلهي/ ويحتمي
//5//5 //5//5 //5//5 //5//5 //5//5 //5//5
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن
حذف الحرف الثاني المتحرك من التفعيلة، وهذا يسمونه وقصًا.
والتغييرات الثلاثة المتقدمة -كما رأيت- خاصة بالحرف الثاني في التفعيلة المبدوءة بسبب، يعتريها ثلاثة زحافات؛ الزحاف الأول: إما حرف ساكن، ونحذفه، يطلق عليه خبن، حرف متحرك ونحذفه، يطلق عليه "وقص"، حرف متحرك ونسكِّنه يطلق عليه إضمار.
الطي:
سُمِّي بذلك لغة لأن الحرف الرابع في التفعيلة السباعية وقع في وسطها، فإذا حُذِفَ التقت الحروف التي قبله بالحروف التي بعده واجتمعت، والطي في اللغة: لف الشيء وجمع بعضه إلى بعض.
واصطلاحًا: حذف الرابع الساكن في التفعيلة الواقع ثاني السبب الخفيف.
وشاهد الطي قول الشاعر:
	ما وَلدَتْ والدةٌ من وَلَدٍ

	*
	أكرمَ من عَبدِ منَافٍ حَسبَا



تقطيع البيت هكذا:
ما ولدت/ مستعلن/ والدتن/ مستعلن/ منولدن/ مستعلن/ أكرمَمِن/ مستعلن/ عبدمنا/ مستعلن/ فِنحسبَا/ مستعلن
البيت من بحر الرجز، وأجزاؤه "مستفعلن" ست مرات، وجاءت أجزاؤه الستة، وقد حُذِفَ الحرف الرابع منها، ويسمونه طيًّا، و"مستعلن" تحول إلى "مفتعل".
القبض:
القبض في اللغة خلاف البسط، ووجه التسمية أنه لما حُذِفَ خامسه انقبض الصوت في الجزء الذي دخل فيه بعد انبساطه. 
أما في الاصطلاح: القبض هو حذف الخامس الساكن من التفاعيل المبدوءَة بوتد مجموع؛ كنون "فعولن" وياء مفاعيلن، لكنه لم يجئ في خامس "فاعِ لاتٌ" ذات الوتد المفروق فالسبب الخفيف، فالسبب الخفيف، ولعل الذي دعاهم إلى إهمال قبضه عدم وروده في الشعر العربي، شاهد هذا الزحاف قول الشاعر:
	قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ

	*
	بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ



تقطيع البيت:

قفا نب/ فعولن/ كِمن ذكرى/ مفاعيلن/ حبيبن/ فعولن/ ومنزلي/ مفاعلن/ بسقطل/ فعولن/ لوى بيندْ/ مفاعيلن/ دخول/ فعول/ فحومل/ مفاعلن.
البيت السابق من بحر الطويل، وأجزاؤه: فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن.
والشطر الثاني كذلك: فعولن/ مفاعيلن/ فعول/ مفاعيلن. وقد رأيت أن بعض تفاعيله قد حُذِفَ منها الحرف الخامس، ويسمونه قبضًا.
العصْب:
العصْب لغة: المنع، سمي بذلك؛ لأن حركة الحرف مُنِعَتْ منه. 
أما في الاصطلاح: هو تسكين الحرف الخامس المتحرك، ولا يدخل إلا بحرَ الْوَافر، فبحر الوافر وزنه، أو أجزاؤه: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، نأتي -أولًا- بالشاهد، يقول الشاعر:
	أحب الأرض تسكنها سليمى

	*
	وإنْ كانت توارثها الجدوبُ



أحببلأر/ ض تسكنها/ سليمى/ وإن كانت/ توارثهل/ جدوب.
البيت من بحر الوافر، أجزاؤه:
مفاعلتن/ مفاعلتن/ مفاعلْ/ بالنسبة لمفاعل؛ فالعروض والضرب دخلهما القطف، والقطف يعد من علل النقص، والقطف هو اجتماع الحذف مع العصب؛ لكن ليس هذا هو الشاهد الآن، فالأجزاء: الأول: أحببلأرض، لم تأتِ مُفَاعَلَتُنْ، أتت مفاعلْتن بتسكين اللام.
وأيضا الرابع: وإن كانت/ مفاعلْتن. أيضًا بتسكين اللام، لم تأتِ مفاعلَتن لكن جاءت مفاعلَتن، وأيضا الخامس: توارثهلْ/ مُفَاعَلَتُنْ/ قد سُكِّنَ فيه الحرف الخامس، فصارت التفعيلة: "مفاعلْتن" بتسكين اللام، وتُنْقَلُ إلى "مفاعيلن" ويسمون ذلك عصبًا.
ومن المجزوء -أيضًا مجزوء الوافر- يقول الشاعر:
	أعاتبها وآمرها

	*
	فتغضبني وتعصيني



كما ترى: أعاتبها/ مُفاعَلَتن/ وآمرها/ مفاعلَتن/ فتغضبني/ مفاعلَتن/ وتعصيني/ مفاعلْتن/ إسكان الحرف الخامس هنا يطلق عليه "عصب" وتحوَّل إلى "مفاعيلن" ومنه أيضًا قول الشاعر:
	إذا لم تستطع شيئًا فدعْهُ

	*
	وجاوزْهُ إلى ما تستطيع



العقل:
العقل لغةً: المنع، فوجه التسمية: أن الحذف المذكور منعًا للحرف الخامس.

واصطلاحًا: هو حذف الخامس المتحرك من "مفاعَلَتن" ولا يكون إلا في الوافر، شاهده قول الشاعر :
	مَنازلٌ لِفَرْتَني قِفارٌ

	*
	كأنَّما رُسُومُها سُطُورُ



"لفرتنى" اسم امرأة -كما أورد الجوهري في معجمه- البيت من الوافر، منازلن/ مفاعتن/ لفرتنى/ مفاعتن/ قفار مفاعلْ/ وتحول إلى فعولن، كأن نما/ مفاعتن/ رسومها/ مفاعتن/ سطورن/ مفاعلْ/ وتحول فعولن.
البيت من البحر الوافر، ويلاحظ أن أجزاءه؛ الأول، والثالث، والرابع، والخامس، قد حذف منه الحرف الخامس المتحرك، من "مُفَاعَلَتُنْ" حُذِفَتْ اللام، فصارت "مفاعتن" وتحول إلى مفاعل، ويسمونه "عقلًا".
الكف:
معناه لغة: المنع، شبه الجزء حين حُذِفَ آخره بالثوب الذي كفّ ذيلُه؛ ليحفظَه. 
أما في الاصطلاح: الكفّ هو حذف السابع الساكن من كل تفعيلة مختومة بسبب خفيف، وشاهده قول الشاعر:
	يَا عُمَيْرُ ما يظهر من هواكَ

	*
	أو تجن يستكثر حين يبدو



إذا أردنا تقطيع هذا البيت: يا عمير/ فاعلاتُ/ ما يظهر/ مستفعلُ/ من هواكَ/ فاعلاتُ/ أو تجن/ فاعلاتُ/ يستكثر/ مستفعلُ/ حين يبدو/ فاعلاتن/ البيت من البحر الخفيف، أجزاؤه: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين، وقد رأينا أن جميع التفاعيل ما عدا الضرب قد حُذِفَ منها الحرف السابع الساكن، ويسمونه كفًّا؛ إذن الكف هو حذف السابع الساكن من كل تفعيلة مختومة بسبب خفيف.
وخلاصة القول -فيما تقدم-: أن الحرف الثاني في التفاعيل المبدوءة بسبب، يجوز حذفه أو تسكينه، والحرف الرابع إذا كان ثاني سبب، يجوز حذفه، والحرف الخامس إذا كان ثاني سبب يجوز حذفه، أو تسكينه، والحرف السابع إذا كان ثاني سبب، يجوز حذفه ما لم يوجد مانع. 
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